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م. د. محمد شمخي جبر

�س الملخَّ
تعدُّ الدراســاتُ النصيةُ مركــزَ اهتمام الأبحاث اللغويــة الحديثة، فبعدَ أنْ 
اســتغرقتْ دراســاتٌ كبيرةٌ على مســتوى الجملــةِ اتجهتْ بوصلــةُ الأبحاثِ 
والدراســات نحــو النــص، فجاءتْ هذه الدراســةُ في أحــد المعاييــرِ النصيةِ 
)الانســجام(، وبواحدةٍ من وســائلهِ )العلاقات الدلالية( فــي رائية عز الدين 
حســين بن مســاعد الحائري؛ للكشفِ عن مظاهرِ التماســكِ والتلاحمِ فيها، 
وقد كانتْ الدراســةُ في مبحثين، جاء الأولُ بعنوان )علاقات التبعية(، ووسم 
الثاني ب )علاقات الربط(، وانتهى البحثُ بخاتمةٍ فيها أهمُّ النتائج تتبعها قائمةٌ 
بأهــمِّ المصادرِ والمراجــعِ التي يمكن الإفــادة منها بفكِ شــفرة النص وبيان 

مواطن انسجامه.

الكلمات المفتاحيَّة: الانسجام النصي، حسين بن مساعد الحائري.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

Abstract
The textual studies are paid too much interests in the modern lin-

guistics researches. Having been given long period of time in direct-

ing the course of the studies in the sentence structure, the text gained 

greater attention. As a result, this study has been designed to search 

one of the textual criteria (The Harmony) in one of research methods, 

the semantic connections in the Rāʾ poetic alphabetic of Al- Ḥāʾirī. 

Moreover, this study reveals the phenomenon of the textual cohesion 

in Al- Ḥāʾirī›s poetry.

This research article is composed of two sections. First one is 

(The Dependent Connections) and the second section is (The Rela-

tive Connections). Finally, the research article includes a conclusion 

of the main results that researcher has reached.

Key Words: (The Textual Harmony, Ḥusayn Bin Musā ͑id Al- Ḥāʾirī).
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م. د. محمد شمخي جبر

المقدمة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين سيّدنا 

ونبيّنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أمّا بعد:

فتنماز علاقات الانسجام النصي أنَّها علاقات تكاملية تتآزر فيما بينها؛ لكي 
تنهــض بالنص إلى أعلى درجات التأثير والقبــول، وهذه العلاقات لها أهمية 
كبيــرة في فهــم النص وتأويله، إضافة إلى المســاهمة في ربــط أجزاء النص، 
ونظرًا لأهمية علاقات الانســجام النصي في تحقيق الخاصيّة النصيّة للنص، 
فقد تمَّ انتقاؤها لتكون محلاًّ للبحث؛ لبيان مكامن الجمال وأوجه الانســجام 
الدلالي في النص الشعري؛ إذ استقرَّ العنوان على )علاقات الانسجام النصي 
ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيّات  في رائية عزِّ الدِّ
نة من تمهيد ومبحثين وخاتمة فيها أهم النتائج،  النص(، فجاءت الدراسة مكوَّ
تحدثت الدراســة عن العلاقات النصيّة الدلاليّة، وعن الشــاعر: نسبه، مولده 
ونشــأته وأقوال العلماء فيــه، والمبحث الأول جاء بعنــوان )علاقات التبعية 
فــي رائيةِ حســين بــن مســاعد الحائــري(، وهو فــي مطلبيــن: الأول بعنوان 
)العلاقــات المؤهّلــة(، والثاني بعنــوان )العلاقات المنطقيّــة(، أما المبحث 
الثانــي فجاء بعنوان )علاقات الربط في رائيةِ حســين بن مســاعد الحائري(، 
وهو في مطلبين أيضًا، الأول جاء بعنوان )العلاقات الثنائية الرابطة(، والثاني 
بعنوان )العلاقــات الإضافية الرابطة(، وانتهت الدراســة بخاتمة موجزة فيها 

أهم النتائج.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

التمهيد
أ/ العلاقاتُ النصيّةُ الدلاليّةُ

اهتمــتْ المناهجُ اللغويةُ الحديثــةُ بالعلاقاتِ النصيّــةِ، فالمنهجُ الوصفيُ 
مثلًا يصفُ دراســته للغة بأنّها»النظرُ في علاقةِ كلِّ عنصرِ من العناصرِ اللغويّةِ 
نــةِ للنظامِ اللغوي؛ لأنَّ أيّ عنصرٍ  الداخليــةِ بغيره من العناصر الأخرى المكوَّ
منها لا قيمةَ له دونَ العناصرِ الأخرى«)))، والعلاقاتُ الدلاليةُ التي ينسجمُ بها 
النصُ يطلــقُ عليها بعضُ الباحثين العلاقات النصيّــة، وهي»عبارةٌ عن قضايا 
معنويــةٍ وتصوراتٍ ذهنيــةٍ مدركة بالعقل، هدفها المســاعدة في إبــرازِ دلالةِ 
النص؛ لذا تسعى إلى جمعِ الأجزاءِ المتباعدةِ له، وتحبكُ المضامين، وتحققُ 
التكامــلَ والتناغمَ بينها«)))، والكشــفُ عن هذه العلاقــات يتطلبُ في بعضِ 
الأحيــان من المتلقي مزيدًا من التأملِ في قراءةِ كلِّ وحدةٍ نصيةٍ وفهمها وبيانِ 
ارتباطهــا بمضمونِ ما قبلها وبعدها، ويرى الدكتور محمد أبو موســى أنَّه»إذا 
قويــت العلاقــةُ بين الجملتيــن اتصلتا فــي ذات نفســيهما، وتداخلتا وصارتا 
كالشــيء الواحد، فإذا أدخلتَ الواوَ بينهما فكأنَّكَ عمدتَ إلى جســمٍ غريبٍ 
وأقحمته بين الشــيءِ ونفسه، مالم يكنْ لكَ من وراءِ ذلكَ مغزى، وإدراك هذا 
الضرب من الصلة بين المعاني يحتاجُ إلى مزيدٍ من التأملِ في المعنى ومعرفة 
جوهــره«)))، ومثلما ذكرنا فإنَّ هــذه العلاقات تحتاجُ إلى المزيــدِ من التأملِ 

)1( العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، حلمي خليل: 100.
)2( تفســير أنوار التنزيل وأســرار التأويل، للبيضاوي دراســة في ضوء لســانيات النص، 

رسالة ماجستير، منتهى مجيد عجيل: 107.
)3( دلالات التراكيب دراسة بلاغية، محمد محمد أبو موسى: 295.
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م. د. محمد شمخي جبر

ي؛ لأنَّها علاقاتٌ ليســتْ ظاهرةً وغيــرَ واضحةِ المعالم، بل إنَّ بعضها  والتروِّ
يكون عرضةً للاحتمالات؛ إذ يترددُ المتلقي أحيانًا في نســبةِ الموقع إلى هذه 
العلاقــة أو تلك؛ لأنَّ كلاًّ منهما ممكنــة؛ لذا يكون التأويل والترّوي، بل حتى 
المصاحبــة اللطيفــة الفيصل في كشــف دورها وفاعليّتها فــي ترابط وحدات 

النص وتماسك أجزائه))).

د على الجانبِ الدلالي فيقــول: »النصُّ حدثٌ تواصليٌ  دي بوجرانــد يؤكِّ
ا أن تتوافر له ســبعة معايير للنصيّة مجتمعــة، ويزولُ عنه هذا  يلــزمُ لكونه نصًّ

الوصف إذا تخلّفَ واحدٌ من هذه المعايير«))).

والمعاييرُ النصيَّةُ التي حدّدها دي بوجراند هي:

.)Cohesion( ُ1. الاتساق

.)Coherence( ُ2. الانسجام

.»Intentionality ُ3. القصدية

.)Acceptability( ُ4. المقبولية

.)Situationality( ِ5. سياقُ الموقفِ، أو رعايةُ الموقف

.)Intertextuality( ُ6. التناص

.)Informativity( ُ7. الإعلامية

وصُنفّتْ المعاييرُ السبعةُ على ثلاثةِ أصنافٍ وعلى النحو الآتي:

)1( ينظر: العلاقات النصية في لغة القرآن الكريم، أحمد عزت يونس: 234.
)2( نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي: 30، وينظر: النص والخطاب والإجراء، 

دي بوجراند: 105-103.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

1. ما له صلةٌ وثيقةٌ بالنصِ، ويشمل معياري، الاتساق والانسجام.

2. مــا يتصلُ بمســتعملي النص )المنتــج، والمتلقي( على حدٍ ســواء، وهما 
معيارا القصد والقبول.

3. ما يتصلُ بالســياقِ المــادي والثقافي المحيطِ بالنص، وهــذه المعايير هي 
الإعلاميةُ، والمقاميةُ، والتناص))).

وستكون نقطةُ البحثِ في المعيارِ الثاني الانسجام )Coherence(، الذي له 
صلةٌ وثيقةٌ باستمرارية النص، وقد اتخذَ الباحثُ من تصنيفِ )يوجين نايدا( منهجًا 
ين حســين بن مساعد الحائري؛ إذ  في تطبيقِ العلاقاتِ الدلاليَّةِ على رائيّة عزّ الدِّ

جعلها في صنفين هما: أ/علاقاتُ الربطِ. ب/علاقاتُ التبعيةِ.

ــمَ كلَّ صنفٍ على قســمين، فعلاقــاتُ الربطِ تنقســمُ على علاقاتٍ  ثــم قسَّ
إضافيةٍ، وعلاقاتٍ ثنائيةٍ، في حين تنقسمُ علاقاتُ التبعيَّةِ على علاقاتٍ مؤهّلةٍ، 
وعلاقاتٍ منطقيةٍ، وتندرجُ داخلَ هذا التقســيم تســع عشــرةَ علاقــةٍ دلاليةٍ))) 

وسيقومُ البحثُ بالكشفِ عن هذه العلاقات وبيانِ مظاهرِ التماسكِ فيها.

ب/ إضاءةٌ عن الشاعرِ:
نَسَبَهُ ونشأته ووفاته:

ينِ حســين بن مساعد بن حســن بن مخزوم بن أبي القاسم  هو الســيدُ عزّ الدِّ
طوغان بن أبي عبدِ الله الحسين المقري بن محمد بن عيسى بن طاهر بن محمد 
بن أبي الحســن المعروف بابن هيفا بن محمد بن أحمد الناصر بن أبي الصلت 
يحيى بن أبي العباس أحمد بن علي بن عيســى بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة 

)1( ينظر: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي: 76.
)2( ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، جميل عبد المجيد: 143.
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م. د. محمد شمخي جبر

بــن زيد بن الإمــام زين العابديــن الحائري؛ الســيد الجليل العالــم الفاضل 
النسّــابة؛ كان جليلًا من أفاضل عصره؛ نابغة في الأدب له شعر في مدح آل بيت 
النبي، وهو متضلِّع من علم الأنساب، ألَّف كُتبًا؛ منها: تحفةُ الأبرارِ في مناقب 

أبي الأئمةِ الأطهار، وله تعليقةٌ وحواشٍ على عمدة الطالب))).
ولدَ في مدينةِ كربلاءَ المقدســة، وكانَ لهذه المدينة الأثرُ الأكبرُ في نشــأتهِ 
نشأةً علميةً صالحةً؛ إذ كانتْ المدينةُ في عصرهِ حافلةً بالعلمِ والعلماءِ، فكان 
لهــم الأثرُ البارزُ في تكوينــه العلمي والمعرفي، فضلًا عن ذلــك قابليَّته على 
حفــظ عيونِ الشــعر العربي وأحاديث الرســول وأقــوال آل بيته؛ الأمر 
الذي جعله يقول الشعرَ في فنونه وأغراضه كلّها، ولم تُعرَفْ سنةُ ولادته، وقد 
اختُلِفَ في سنةِ وفاته، فمنهم مَنْ ذكرَ سنةَ وفاته 910هـ، وقيل إنَّ وفاته كانتْ 

بعدَ سنةِ 917هـ))).

أقوالُ العلماءِ فيه:

المتأمــلُ في كتبِ التاريخِ والأنســابِ يجــد كثيرًا من الأقــوال التي قيلت 
بحقِ حســين بن مســاعد الحائري، ومِنْ هذه الأقوال ما نجــده في كتابِ أملِ 
الآمــل للحــر العاملي؛ إذ يقول: »الســيدُ الحســينُ بن مســاعد الحائري كان 
فاضلًا صالحًا، له كتابُ تحفةِ الأبرار في مناقبِ الأئمة الأطهار حســنٌ، وغير 
ذلك«)))، وترجمَ له السيد جواد شبر في كتابهِ أدب الطف، فذكره بقوله: »هو 
ــابةُ من أجلَّة العلماءِ وأكابر الفضلاء الشــاعرُ الأديبُ حســين بن  الســيِّدُ النسَّ

مساعد بن مخزوم بن أبي القاسم«))).

)1( ينظر: منية الراغبين في طبقات النسابين، عبد الرزاق كمونة: 427.
)2( ينظر: مجالي اللطف بأرض الطف، محمد بن طاهر السماوي: 68.

)3( أمل الآمل، الحر العاملي: 76/2.
)4( أدب الطف، جواد شبر: 22/5.
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شعره:

بعدما حَفِــظَ الأحاديثَ النبويةَ الشــريفة، وأقوالَ الإمام علي والشــعر 
العربــي أصبحتْ لديه القدرةُ على كتابةِ الشــعر، فقد»عُــرفَ منه بقوةِ الذاكرة 
واســتحضارِ الحجــةِ وخفةِ الروح، فشــعره جزلٌ، منســجمُ الألفــاظِ، عذبُ 

العبارةِ، حسنُ الاستعارة، جيدُ التشبيه، مشبوبُ العاطفة«))).

له قصيدةٌ في مدحِ آل بيت الرسول  وقد جارى فيها صالح بن العرندس 
وهي )محل الدراسة( وتبلغ ستةً وثلاثين بيتًا يقولُ في مطلعها))):

نشر ــم  ــك ــح ــدي م ـــي  ف ــي  ــض ــري ق ــم لــه نشرلـــطـــيّ  ــلاك ــري فــي ع ــع ــشــور ش ــن وم

وهــي من البحر الطويل، وله قصيدةٌ أخرى في رثــاءِ أهل البيت ويذكر 
مآثرهم وفضائلهم يقولُ في مطلعها))):

ــر ــطّ ــف ــت ــــطــــول بــــعــــادكــــم ي ومــــدامــــعــــي لـــفـــراقـــكـــم تــتــقــطّــرقـــلـــبـــي ل

ولا ــم  ــدك ــاه ــع م ــى  ــل ع مــــــررتُ  ـــن يــخــبــر.وإذا  ــم م ــدك ــع ـــن ب ــا م ــه ألـــفـــي ب

)1( الســيد حسين بن مساعد الحائري، د. ســلمان هادي آل طعمة، بحث، مجلة ينابيع، 
عدد: 64، 2015م: 101.

)2( أعيان الشيعة: 172/6.
)3( المصدر نفسه.
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المبحثُ الاأول: علاقاتُ التبعيَّة في رائيةِ ح�شين بن م�شاعد الحائري
المطلب الأول/ العلاقاتُ المؤهلةُ:

أولًا: علاقةُ الإجمالِ والتفصيــلِ: تُعدُّ مِن أبرز العلاقاتِ الدلالية التي ارتبطَ 

زَ عليها علماءُ النصِ؛ إذ تَضمنُ اتصالِ المقاطع  وجودُها بوجودِ الشعر، وقد ركَّ
النصيَّة ببعضها؛ بفضلِ ما تمنحه هذه العلاقة مِن استمراريةٍ دلاليةٍ بينَ مقاطعِ 
النص))) وهي»إيرادُ الكلام على وجهٍ يحتملُ أمورًا متعددةٍ، والتفصيلُ تعيين 
بعضَ تلك المحتملات، أو كلّها«)))، أو بمعنى آخر»الإجمالُ هو الكلامُ الذي 
يأتــي به المتكلمُ في صورةٍ عامةٍ موجزةٍ قصد تبليغ رســالته إلى المتلقي، في 
حين أنَّ التفصيلَ هو تخصيصُ وتفسيرُ الكلام الذي أتى مجملًا«)))، والمتأمّلُ 
في التراثِ العربي يجد هذه العلاقة متأصّلةٌ فيه، إذ أشــارَ البقاعيُ إليها بقوله: 
»وتصنيفُ الناسِ في آخرِ الفاتحة ثلاثة أصناف: مهتدين ومعاندين وضالين، 
مثــل تصنيفهم أول البقرة ثلاثة: متقين وكافرين مصارحين، وهم المعاندون، 
وضاليــن وهــم المنافقــون، وإجمالهــم بالفاتحــة، وتفصيلهم هنــا من بديع 
الأســاليب، وهو دأبُ القــرآن العظيم الإجمال ثم التفصيــل«)))، وقيَّد بعضُ 
الباحثيــن هــذه العلاقة بقرينــةٍ، فمنهم من قيّدها باســتعمال )الفــاء( العاطفة 
الدالــة على الترتيــب الذكري)))، ومنهم مَنْ جَعلَ التفصيــلَ بمنزلة البدل عن 

)1( ينظر: أبحاث في علم اللغة النصي وتحليل الخطاب، جاسم علي جاسم: 126.
)2( التعريفات، الجرجاني: 10.

)3( لسانيات النص القرآني، دراسة تطبيقية في الترابط النصي، عبد الله خضر حمد: 191.
)4( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي: 102/1.

)5( ينظر: العلاقات النصية في القرآن الكريم: 184.
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الإجمــال)))، وعلاقــةُ الإجمالِ والتفصيلِ غالبًا ما تســيرُ فــي اتجاهين؛ فهي 
م  لا تســلكُ ســبيلَ المجمل المفصّل دائما؛ بل قد تتحوّلُ عكسَ ذلك، فيتقدَّ
المفصّلُ على المجملِ؛ لتحقيق غرض التشــويقِ والعناية؛»لأنَّ للإجمالِ بعدَ 

التفصيلِ وقعًا من نفوسِ السامعين«))).

ومِنْ مصاديق هذه العلاقة في القصيدةِ الرائيةِ )محل الدراسة( قول الشاعر:

ــا ــأسّــفً ـــــروحُ مــنــي ت ـــــادتْ تـــــروحُ ال بــــذكــــرِ مــــصــــابٍ كـــلّـــمـــا دونــــــه نــــزرُوك

ــــول الــلــه فـــي آلــــه الألُــــى ــم كـــذا عمرومــصــاب رس ــلاه ــقــاصــرَ زيــــدٌ عــن ع ت

في رحابِ الحزنِ والجزعِ والأسى على مصابِ آل بيت النبي يصوّرُ لنا 
الشاعرُ حالةَ الحزنِ التي مرَّ بها؛ إذ وصلَ به الحالُ لمرحلةِ الموت حزنًا وألمًا 
لمقتــلِ العتــرةِ الطاهرة، وقد تمثَّلَ الإجمالُ بقولــه )بذكر مصاب(؛ إذ وردتْ 
لفظــةُ )مصاب( نكــرة مبهمةً غامضةً، ولعلَّ الشــاعر يريدُ بهــذا إنكار العمل 
الــذي قامتْ به الفئةُ الضالةُ، وهذا الإبهامُ والغموضُ»يوقعُ الســامعُ في حيرةٍ 
وتفكّرٍ واستعظام، لمِا قرعَ سمعه، فلا تزال نفسه تنزع إليه وتشتاق إلى معرفته 
والاطلاع على كنه حقيقته«)))، ثم بعدَ هذا الغموض يأتي التوضيحُ والتفســيرُ 
لهذا المجمل، وكأنَّ ســائلًا ســأل ما هذا المصاب؟ فجــاءتْ الإجابةُ لتفصّل 
ما أجمله الشــاعرُ، )مصاب رســول الله في آله الأولى( فالمصابُ هو مصابُ 
رسول الله  في قتل عترته الطاهرة، ثم بعدَ ذلك أخذَ يوضّح أنَّ هذه العترة 
الطاهــرة من المكانة والعلو والشــرف؛ إذ يصعب علــى عامة الناس أن تصل 
إليهــم، والذي يبدو للباحث أنَّ هذه العلاقة أعطتْ رؤيةً واضحةً عن مصابِ 

رسول الله في عترته الطاهرة.

)1( ينظر: تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، محمد محمد يونس علي: 139.
)2( التحرير والتنوير، ابن عاشور: 302/1.

)3( الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي: 44/2.
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ومن هذه العلاقة قول الشاعر:

ــهــم ــيّ ــب ـــعـــد ن ـــــذا الـــخـــلـــق ب ــــة ه ــــمّ ذكرأئ ذكــرهــم  مــن  طــاب  قــد  العلى  بــنــاة 

ــورى ال شافعو  هــم  والــزيــتــون  التين  ــم الــســادة الأطــهــار والــشــفــع والــوتــرهــم  ه

غــدًا الــشــريــف وهــم  الــوحــي  مهبط  الحشرهــم  ضمّه  ــنْ  مَ الــعــذب  الـــزلال  سقاة 

ل البيتُ الأول )أئمة هذا الخلق( نواة ثقل النص؛ إذ جاءَ مجملًا، فما  شَــكَّ
حقيقتُهم؟ ومــا أوصافُهم؟ ثم بعدَ ذلك يأتي التفصيــلُ في بقية الأبيات، فقد 

قامَ الشاعرُ بذكر حقيقة أئمة هذا الخلق ومناقبهم؛ فهم:

1. بناةُ العلى

2. التينُ والزيتون

3. شافعو الورى

4. السادةُ الأطهار والشفعُ والوتر

5. سقاةُ الزلال العذب مَنْ ضمه الحشر.

ومن هنــا تظهــرُ أهمية علاقــة الإجمال والتفصيــل في تماســكِ الأبيات 
اللاحقــة للبيــت المجمــل؛ إذ»يجب أن يــردفَ البيتَ الأول مــن الفصل بما 
يكــون لائقًــا به من باقي معاني الفصل، مثل أن يكــون مقابلًا له على جهة من 
جهات التقابل أو بعضه مقابلًا لبعض، أو يكون مقتضى له مثل أن يكون مسبِّبًا 
عنــه، أو تفســيرًا له، أو محاكي بعض ما فيه ببعض مــا في الآخر، أو غير ذلك 
من الوجوه التي تقتضي ذكر شيء بعد شيء آخر، وكذلك الحكم في ما يتلى 
بــه الثاني والثالث إلى آخر الفصــل«)))، وإذا ما عدنا إلى النص نجد المجملَ 
المتمثّــل بلفظة )أئمّة هذا الخلق( ثــم تفصيل هؤلاء الأئمة مبتدئًا بقوله: أنَّهم 

)1( منهاج البلغاء وسراج الأدباء، القرطاجني: 290.
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)بنــاة العلى(، لا شــيءَ أفضل من ذكرهم، ويوضّح بعدَ ذلــك بألفاظٍ متوازيةٍ 
متســقةٍ اتســاقًا صوتيًّا هيأتهم وحالهم، فيذكر بعضَ صفاتهــم المذكورة آنفًا، 
وهــذه التفصيلات أســهمتْ فــي توضيحِ المجمــل في البيــت الأول )أئمة( 
ته. فهذه العلاقة جعلتْ  لدى المتلقي، مما أســهم في ترابط النص واستمراريَّ

قًا يرتقب ليربط أجزاء النص بعضها ببعضها الآخر. المتلقي متشوِّ

ونلمسُ هذه العلاقة أيضًا في قول الشاعر:

ــم قــصــيــدة ــك ــي ــقــت إل ــي أحـــمـــد ســي ــن ــــــــدرر الــغــرب ـــا ال ـــه ـــاظ ـــف مـــهـــذّبـــة أل

ـــة ـــريّ ـــائ ـــم ح ـــك ــرحـــســـيـــنـــيّـــة تــــزهــــو ب ــع ــش ــــه ال ـــا يــــعــــاب ب ـــم مـــنـــزّهـــة ع

المتأمل في البيتين الســابقين يجد الإجمــالَ يدورُ حولَ لفظة )قصيدة( ثم 
ن حشــدًا من الدلالات فــي بناءٍ نصيّ  جاءت بعــده العباراتُ والجملُ؛ لتكوِّ
متميّز يقوم على مبدأ الترابط والانســجام، فالشــاعرُ يقوم أولًا بمناداة آل بيت 
محمــد بأنَّ قصيدة ما قد قيلت في حقكم ترثي الحســين ومن ثَمَّ يمدح 
قصيدتــه بمجموعة من الألفــاظ تفصّل ما جاءَ مجملًا، ولعــلَّ هذا اللون من 
المدح موجود عند كثيرٍ من الشعراء، فلو تصفحّنا ديوانَ أي شاعرٍ من الشعراء 
الفحــول؛ لوجدنا أنَّ هذا اللون )أي مدح الشــاعر قصيدته( مبثوثًا في ديوانه، 
ونجــده يكثر عند البحتــري، والمتنبي وغيرهم)))، وقد يكــون المراد من هذا 
المــدح دلالات؛ منها أنَّ هذه القصيدة بألفاظهــا المهذّبة وكأنَّها أحجارٌ ثمينةٌ 
بيضاء لا تليق إلاَّ بكم آلَ محمد؛ فهي قصيدةٌ حســينيةٌ كربلائيّة تحكي ما دارَ 
يــوم الطف على العترةِ الطاهــرة، وهذه القصيدة تختلفُ عــن باقي القصائد؛ 
فهي خاليــةٌ من عيوبِ الشــعر جميعها، فمن خلال هــذه التفصيلات يتحققُ 

)1( ينظر: شعر الحافظ رجب البرسي )دراسة في الموضوع والبنية(، مها هلال، ونضال 
حسن، بحث: 258.
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الترابطُ والانســجام النصي بفضلِ العلاقة القائمــة مع الألفاظ المجملة؛ لأنَّ 
هــذه الألفاظ تتناســلُ منها معانٍ ومدلــولات لابدَّ من تفصيلهــا حتى يتمكن 

المرسلُ إليه من فهم المراد من الرسالة))).

ــا تقدّم عبر النماذج الســابقة ينتهــي الباحثُ إلى أمر مفــاده أنَّ وظيفةَ  وممَّ
الإجمــالِ والتفصيل في النصوص، تؤدي غرضًا تفســيريًا من المرسِــل ذاته؛ 
لكــي يخــرج المتلقي مــن دائرة التأويــل والافتــراض المنطقــي والاحتمال 
الدلالي هذا أولًا، أما الغرض الثاني، فيتضمن ربط النصوص ربطًا متماسكًا، 
والوظيفــة الثالثة هي التشــويقُ للتفاصيــل؛ للعناية والاهتمــام بالعام، وتهيئة 

المخاطب للدخول في التفاصيل دون تشتيت ذهنه))).

ثانيًا: علاقةُ السؤالِ والجواب: إحدى العلاقات الدلاليّة ذات وظيفةٍ جوهريةٍ 
فــي ربطِ نســيجِ الحوار داخل النص، وهي تســهمُ في ربــطِ أول خيط للنص 
بآخره، وتتمظهرُ هذه العلاقة بوســاطة أدوات الاستفهام )أي، أين، متى، من، 
»من دواعي فصل  رٍ فإنَّ مــا، هل، الهمزة()))، وقد تأتي من خلال ســؤالٍ مقــدَّ
رٍ غير متجلّ في سطح الخطاب،  كلام عن كلام آخر ســابق وجود ســؤالٍ مقدَّ
والذي يدعو إلى تقدير هذا الســؤال هو بناءُ الخطاب على شــكلِ زوجٍ مكون 
ر/ الجواب  من سؤال مقدّر/ جواب ظاهر... إذ يساهم زوجُ الاستفهام المقدَّ
فــي جعل الكلام متصلًا بعضه ببعض دون وجودِ رابطٍ شــكلي، وهو وســيلةٌ 

قويةٌ من حيث الربط«))).

)1( ينظر: أدوات الاتســاق وآليات الانســجام في قصيدة الهمزية النبوية لأحمد شوقي، 
رسالة ماجستير، سوداني عبد الحق: 104.

)2( ينظر: تحليل الخطاب وتجاوز المعنى: 140، وعلم اللغة النصي، الفقي: 2/ 185.
)3( ينظر: لسانيات النص النظرية والتطبيق، مقامات الهمذاني أنموذجًا، ليندا قيّاس: 150.

)4( لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: 109.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

وترتبطُ العنايةُ بهذه العلاقة بأمور متعددة منها:
1. أنَّها تترك أثرًا جماليًا من خلال السؤال الذي يُعدُّ أساس المعرفة.

2. أنَّ هذه العلاقة مشتملةُ على سلطةٍ إقناعيةٍ تنفذ إلى ذهنِ المتلقي ووجدانه، 
فمن وظائفها: )الحوار، والإقناع، وإزالة الغموض(.

3. أنَّ هذه العلاقة تُعد من الخطابات التوجيهية التي تحفّز المخاطَب للتلفّظ 
بخطابه))).

وقــد آثر الباحــثُ أنْ تكون دراســة هذه العلاقــة على الســؤال المقدّر لا 
الأســئلة التي تُستخدم فيها أدوات الاســتفهام؛ كونها واضحة المعالم، فضلًا 
عن أنَّ الســؤالَ المقدّرَ يكون أكثرَ قوة في ترابط النص وتماســكه، ومن صور 

ورودها في قصيدةِ حسين بن مساعد الحائري قوله:

ـــــاره ون الـــخـــلـــيـــلُ  اللهَ  ــــــألَ  س ــا فــانــطــفــى ذلـــك الــجــمــرُبـــهـــم  ــظً ــج غــي ــأج ت

والســؤالُ المقدّر الــذي يحيل إليه الخطــابُ في هذا البيت )بمَِ ســأل اللهَ 
الخليــلُ؟(، فــكان الجوابُ بمحمدٍ وآل بيت محمد ســألَ ســيدنا إبراهيم 
الخليل ربَّه؛ ليخلِّصه من هذه النار، فالضمير )هم( في بداية البيت قد أحالَ 
نَــارُ كُونيِ بَرْدا  إلــى العترة الطاهرة، وقد اقتبسَ الشــاعرُ مــن قوله تعالى﴿قُلْنَا يَٰ
هِيمَ﴾]الأنبياء: 69[؛ ليبيّنَ مكانتهم عندَ الله ســبحانه وتعالى،  مًا عَلَىٰٓ إبِْرَٰ وَسَــلَٰ
فبهم أصبحتْ النارُ بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم، وقد تعاضدتْ علاقةُ 
الســؤال والجواب مع علاقةِ الســبب والنتيجــة؛ لتضفي علــى النص جمالًا 
وتماســكًا، فبسبب سؤالِ ســيدنا إبراهيم وتضرّعه لله سبحانه وتعالى بمحمدٍ 
وعترته الطاهرة صلــوات الله عليهم أجمعين، كانت النتيجة أنْ جعلَ اللهُ النارَ 

)1( ينظــر: آيات القول دراســة في ضوء لســانيات النــص، كاظم داخل جبيــر، أطروحة 
دكتوراه: 177-176.
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التــي أوقدهــا الكافرون بردًا وســلامًا، ويلحظ في عجز البيت أنَّ الشــاعرَ قد 
استأنف جوابه بالفاء )فانطفى(، »لإفادة السامع معلومة تزيلُ الغموضَ الذي 

أدى إلى حاجته إلى السؤال«))).
ا نحنُ في سبيله قوله: وممَّ

ــم قــفــرُوقــفــتُ عــلــى الــمــغــنــى الــــذي كــنــتــم به ــت ــن ــــد ب ــم وق ــاك ــن ــغ ـــولًا وم ـــل ح

يتكّلمُ الشــاعرُ عن المســاكن التي كانوا يشــغلونها، وكيف كانــتْ عامرةً 
ــه يقفُ على أطلال هذه البيوت التي لم يبــقَ منها إلاَّ جدرانُها،  بالحيــاة، وكأنَّ
فقــد أصبحتْ خالية مــن أهلها، ويُعدّ صــدرُ البيت جوابًا لســؤالٍ مقدّرٍ )أين 
وقفت؟(، فجعل الشــاعرُ نفســه كأنَّه يجيبُ عن هذا الســؤال بقوله: )وقفت 
على المغنى الذي كنتم به(، وقد أظهرتْ علاقةُ الســؤال والجواب في البيتِ 
الشــعري حسرةَ الشــاعر وتوجّعه لمِا حدثَ لآلِ بيت الرسول، فقد اعتمدَ 
السياق الخارجي للربطِ بينَ الأحداثِ داخلَ النص؛ إذ أحالَ النصُ إلى عنصرٍ 
خارجي وبذلك تكون علاقة الســؤال والجواب علاقةً دلاليةً تعملُ على ربط 
الأحداث داخل النص، فتســهم في تماســكه وانســجامه، وهي مِن العلاقات 

التي تعتمدُ السياق والقضايا الاجتماعية في ربط النص))).

المطلبُ الثاني: العلاقات المنطقية:
وهي من العلاقات التبعية وتندرج تحتها العلاقات الآتية:

1-المسبب الأثر
2. السبب- النتيجة.

3. الوسيلة – النتيجة.

)1( الفصل والوصل في القرآن الكريم، منير سلطان: 101.
)2( ينظر: علم لغة النص النظرية والتطبيق، عزة شبل: 208.
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4. الوسيلة – الغرض.

5. الشرط – الجواب.
6. الأساس – التحقق.

7. المفتــرض – النتيجــة)))، وســيقتصر هــذا المبحــث على علاقة الشــرط 
والجواب في القصيدة الرائية.

علاقة الشرط والجواب
علاقة الشرط والجواب هي من العلاقاتِ الدلاليّةِ النصيّةِ التبعيّةِ المنطقيّةِ، 
عيه على  وتتمظهــرُ فــي المذهبِ الكلامــي؛ »إذ يوردُ المتكلــمُ حجةً لمِــا يدَّ
هُ لَفَسَــدَتَا فَسُبْحَانَ  طريقِ أهلِ الكلام، كقوله تعالى: »لَوْ كَانَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلِاَّ اللَّ
ا يَصِفُــونَ« ]الأنبياء: 22[، وتتجلّى هــذه العلاقة أيضًا،  ــهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ اللَّ
ولكن على طريقةِ الشــعرِ خاصة في فنِ المزاوجــة؛ إذ يزاوجُ فيها بينَ معنيين 
في الشــرط«)))، وهذه العلاقة»تعتمدُ على معرفــةٍ بالعالمِ أو الإطار الذي يتمُّ 
التعبير فيه لا بدَّ أنْ تتوفر لدى السامع والمتلقي، فيستطيع عن طريقها أنْ يشتقَّ 
مجموعــةً من العبــارات الضمنيةِ الخاصة التي يســتقيمُ بها تسلســلُ المتتاليةِ 
النصية«)))، وتتمُّ هذه العلاقة غالبًا باســتخدامِ أدواتٍ تســمى أدوات الشرط، 
ومن هــذه الأدوات: )من، وما، ومهما، وأي، لو، ولــولا، وإن، وإذما، ولما، 
وأنــى، ومتــى، وإذا، وحيثما(، وهذه الأدوات هي»روابــطٌ بينَ الجملِ داخلَ 

النص، والروابطُ هذه علاماتٌ على علاقاتٍ تكون بين الجُمَل«))).

)1( ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: 144.
)2( البديع بين البلاغة واللسانيات النصية: 165.

)3( التماســك النصي للاســتخدام اللغوي في شــعر الخنســاء، إبراهيــم محمد عبد الله 
مفتاح: 182.

)4( نسيج النص، الأزهر الزناد: 25.
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وقد وردتْ هذه العلاقة في القصيدة )محل الدراسة( في قوله:

ســائــلا تـــوسّـــل  أن  ـــا  ـــمّ ل ـــه مــصــرُويـــعـــقـــوب  ـــت ـــب ـــم جــمــعــتــه مــــع أح ـــه ب

يُلحظ من البيتِ الشعري أنَّه تناص مع قصةٍ واردةٍ في القرآن الكريم وهي 
قصةُ ســيدنا يعقــوب وما حدثَ لابنه النبي يوســف على نبينــا وآله وعليه 
الســلام، فقــد قام إخوةُ يوســفَ برميه في البئر؛ حســدًا له لقربه مــن أبيه؛ لذا 
كان وقْعُ هذا الحدث كبيرًا على ســيدنا يعقوب على نبينا وآله وعليه الســلام؛ 
إذ ابيضّــتْ عينــاه من الحزن على فراقِ ولده، وهنا توجه لربّه ســائلًا متضرّعًا 

بمحمدٍ وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين.

والــذي يبدو من النص المذكــور آنفا أنَّ علاقةَ الشــرط والجواب وردتْ 
في بنيةٍ لغويةٍ اتســمتْ بوجودِ الشرط المتمثّل في قول الشاعر )لمّا أنْ توسّل 
ع بآل بيت محمدٍ - صلوات  ــل والتضرُّ ســائلًا( فلا شــكَ ولا ريبَ أنَّ التوسُّ
الله عليهــم أجمعيــن - مما يعجّلُ اســتجابةَ الدعاء، فكان الجــواب أنْ جمعَ 
اللهُ ســبحانه وتعالى ســيدنا يعقــوب -على نبينــا وآله وعليه الســلام- بولده 
يوســف، بل الاجتماع كان بكل أحبته في مصر، ويظهرُ في النص الســابق 
ترابــط العبارتين فيما بينهما، فالظروفُ المنســوبةُ إليهما فــي التأويل مترابطةٌ 
فيمــا بينهما؛ لأنَّ موقف ســيدنا يعقوب وما جرى عليــه يدعمُ التعالق مع 

الجواب الذي حصلَ عليه بعد الدعاء.

ويمكن رصد هذه العلاقة أيضا في قوله:

لــمــا دعــــا بهم بـــلـــواه  فـــي  ـــن الـــبـــلـــوى وفــــارقــــه الــضــروأيــــــوب  شـــفـــاه م

يفصح هذا البيت الشعري عن أكثر من علاقةٍ نصيّةٍ، فهو يكشفُ عن علاقة 
الشــرط بالجواب، وعلاقة الســبب والنتيجة، فضلًا عن ذلــك علاقة التناص 
هُ  القرآني مع قصة سيدنا أيوب على نبينا وآله وعليه السلام ﴿وَأَيُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ
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احِمِينَ * فَاسْــتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ  رُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ ــنيَِ الضُّ أَنِّي مَسَّ
أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى للِْعَابدِِينَ﴾ ]الأنبياء: 84-83[.

وثنائية الشــرط والجواب تمثلت بدعاءِ النبي أيوب -على نبينا وآله وعليه 
الســلام- الذي كان ســببًا في شــفائه من المرض، ولعلَّ الشــاعرَ هنا أرادَ من 
المتلقي أنْ ينسج الأســبابَ المؤدية للنتائج، وهي براعةٌ فنيةٌ لدى الشاعر في 
صوغِ صورٍ فنيّةٍ تمكّنه من جعل الشرط الذي سطره يكون جوابين، فحين دعا 
النبيُ أيوبُ -على نبينا وآله وعليه السلام- وتضرع بآل بيت محمد -صلوات 
الله وســلامه عليهم أجمعين- كان الجواب الأول أن شــفاه من بلاء المرض 
ا الجــواب الثاني فقد كان  الذي حلَّ به واســتمر قرابةَ خمس عشــرة ســنة، أمَّ

بذهاب الضر عنه.

ومن مصاديق هذه العلاقة أيضًا قوله:

ــت أم فــــإن  ــــــدوام  ال دامَ  ـــا  م ــه  ــكــي ــثــرُســأب ــن ــرُ وال ــع ــش ــدي ال ــع ــاه لــعــمــري ب ــك ب

يلحظُ من البيت الشــعري علاقةَ الشــرطِ والجواب في إطــارِ البنيةِ الكليّةِ 
للقصيــدةِ، وهي الرثاءُ؛ لذا شــكلتْ هذه العلاقة سلســلةً من الدلالات؛ منها 
إظهارُ شــدّة الحزن ودوامه، فالشاعرُ يبدأُ البيتَ الشــعري بلفظةِ البكاء الدالة 
على الحزنِ غالبًا، وهذا البكاءُ لا ينقطعُ ما دامت حياته، ثم تأتي أداة الشــرط 
)إنْ( لتربــطَ بيــنَ جملة الشــرط )أمت( وجوابــه )بكاه لعمري بعدي الشــعر 
والنثر(؛ فالحزنُ مســتمرٌ والبكاءُ والرثاءُ باقٍ حتى بعد ممات الشــاعر، فكثيرٌ 
من الشــعراء والكتَّاب ســيقومون برثاء الإمام الحســين، فالبكاءُ لا ينقطعُ 

والمراثي مستمرة.

وقــد تأتي هذه العلاقة خــلاف النمط المعتــاد، فقد يتقــدّم الجواب على 
الشرط ومن ذلك قوله:
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مـــحـــرمٌ لـــلـــمـــصـــابِ  ــــوي  ــــل سُ ــرُوأنَّ  ــش ــع وال ـــمـــحـــرمُ  ال ــــلَّ  ه إذا  ــدٌ  ــي ــع ب

مٍ الحرام عند الشاعر يُعد  فنســيانُ مصيبة الحســين وما حلَّ به في محرَّ
مــن المحرّمات؛ بل يزداد حزنًــا وألمًا كلّما حلَّ هذا الشــهر، وبالأخص يوم 
العاشــر منه، وقد ربطت أداة الشرط )إذا( جملتي الجواب )سلوي للمصاب 
محرم(، بالشــرط )هلَّ المحرم والعشــر(، وكانَ للجناسِ التام المتمثل بلفظة 
)محرم( الأثر الواضح في انســجام النــص وترابطه، فلفظة )محرم( في صدرِ 
البيــت تعنــي حرام عليَّ نســيان المصــاب، أما لفظــة )المحرم( فتعني شــهر 

.المحرم الحرام الذي شَهِدَ مصيبة الحسين

مما ســبقَ يمكن القول: إنَّ علاقةَ الشرط والجواب من علاقات الانسجام 
الدلاليّة الاســتدعائيّة الأساســيّة المهمّة في ربطِ أجزاءِ النص ببعضها، تعمل 
على تماســك عناصر النــص؛ من خلال ربــط الجُمَل فيما بينهــا الأمرُ الذي 
يشكّل عناقيد من الدلالات، ويسهمُ في ترابطِ النصوص ودوام استمراريتها.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

المبحثُ الثاني: علاقاتُ الربط في رائيةِ ح�شين بن م�شاعد الحائري
المطلبُ الأول: العلاقاتُ الثنائيةُ الرابطةُ:

علاقةُ التقابل:
وهي من العلاقاتِ النصيّةِ الدلاليَّةِ الثنائيَّةِ التي تربطُ بينَ طرفَيْن، أو حدثَين 
فهــا القزويني بقولــه: »أنْ يؤتــى بمعنيين متوافقيــن، أو معانٍ  متقابليَــن، وعرَّ
متوافقــة، ثم بما يقابلهمــا، أو يقابلها على الترتيــب«)))، والمتأمّلُ في التراثِ 
العربــي يجد هذه العلاقة لاقتْ كثيرًا من الاهتمام والعناية من علماءِ البلاغةِ، 
فقد ذكرهــا القرطاجني بقوله: »إنَّمــا تكون المقابلةُ في الــكلام بالتوفيقِ بينَ 
المعاني التي يطابــقُ بعضُها بعضا، والجمعُ بينَ المعنيْين اللذين تكون بينهما 
نســبة تقتضي لأحدهمــا أنْ يُذكَر مع الآخر مــن جهةِ ما بينهما مــن تباينٍ، أو 
تقــاربٍ على صفة من الوضع تلائم بها عبارةُ أحدِ المعنيْين عبارةَ الآخر، كما 
لاءَمَ كلا المعنييــن في ذلك صاحبه«)))، وتُعدُّ هذه العلاقة من العلاقاتِ التي 
عن طريقها يتم تشكيل قضايا كبرى في مستويات النص المتتابعة، فهي تجمعُ 
بيــنَ قضيتين صغيرتين؛ لتكون قضيــة كبرى، وهي تعملُ علــى إبراز المعنى 
وبلورته؛ الأمر الذي يؤدي إلى تناســبه)))، ويلحظ في هذه العلاقة أنَّها الأكثرُ 
حضــورًا في نصوصِ القصيــدة )محل الدراســة(؛ إذ وردتْ تقريبًا في أغلبِ 
أبيــات القصيدة، ولعلَّ الشــاعرَ اســتعمل هذه العلاقة؛ لإظهــارِ مدى الحزنِ 

.والألم لمصابِ الإمام الحسين

)1( الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني: 259.
)2( منهاج البلغاء وسراج الأدباء، القرطاجنيّ: 52.

)3( ينظر: نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: 142.
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م. د. محمد شمخي جبر

وقد اســتعمل الشــاعرُ هذه العلاقة في مطلعِ قصيدته رغبةً منه في تصعيد 
المعنى، وصولًا به إلى بنيته الكبرى المتمثلة بالرثاء؛ إذ يقول:

ــم نــشــرُ ــك ــح ــدي ـــي م ــي ف ــض ــري ــه نشرُلـــطـــيِّ ق ل ــي عــلاكــم  ــورُ شــعــري ف ــش ــن وم

طيُّ القريض هو كتمانُ الشــعر، لكنَّه في مديح آل بيت محمدٍ ســيكون 
مُذاعًــا لا كتمــانَ له، وقد اســتخدم الشــاعرُ علاقــة التضاد لإظهــار حبه لآل 
البيت، فلفظةُ الطيّ تتضاد مع لفظةِ النشر، وفي هذا يقول القرطاجني»يجبُ 
على مَنْ أرادَ حُسْــنَ التصرفِ في المعاني، بَعــدَ معرفةِ ضروبها التي أجملت 
ذكرها، أنْ يعرفَ وجوه انتســاب بعضها إلى بعض، فيقول: إنَّه قد يوجد لكل 
معنى من المعاني التي ذكرتها معنى أو معان تناســبه وتقاربه، ويوجد له أيضًا 
معنى أو معانٍ تضاده وتخالفه، وكذلك يوجد لمضاده في أكثرِ الأمر معنى أو 
معانٍ تناســبه«)))، وكان لظاهرة التصريع التي استخدمها الشاعر أثرٌ في جَمال 

النص وتلاحمه.

والتصريــعُ هو اتفاقُ صــدرِ البيت وعجزه في رويٍ واحد)))؛ إذ اســتعمل 
لفظة )نشــر( في نهايــة صدر البيت وعجزه، وقد خالف فــي المعنيَيْن، فلفظة 
)نشــر( الأولى تعني الإظهار والإبانة والوضــوح، في حين كانت الثانية تعني 
الرائحــة الطيبــة الزكيــة، وقد جَمَعَ الشــاعرُ بيــنَ معنيَْيــن متضادتَيْن؛ لتضفي 
على النــص فعاليةً عميقةً تجعــلُ المتلقي يتتبع الألفــاظَ المتقابلةَ المتضادة، 
والوقــوف عند مقاصدها، وبذلك يكون النصُ الشــعري متماســكًا يربطُ بين 

الشاعرِ والمتلقي.

)1( منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 14.
)2( ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب، الحموي: 278/2.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

ومن مصاديق هذه العلاقة قوله:

ــــــةٌ وراح وراحٌ  روحٌ  ــرُفــوصــلــكــم  ــش ـــم ن ـــك ـــرب ـــم مـــــــوتٌ وق ـــدك ـــع وب

الوصــلُ ضد الهجران، وهو خــلافُ الفصل))) وهذا الوصــل مع آل بيت 
محمد يكون ســببًا في الرحمةِ والفرجِ والارتياح وطمأنينة النفس وخلوها 
مــن الهــم، يقابلــه البعد عنهم هــو الموت، فضــلًا عن ذلــك المتقابلات في 
عجــز البيت المتمثلة )بعدكم موت، وقربكم نشــر(، فقد تقابلتْ المتضادات 
)البعد، القرب(، )الموت، النشــر( لتجعل من النص أكثــرَ قوةً وترابطًا، فهي 
تُسهم في استحضارِ المعاني فنلحظ أنَّ الشاعرَ جَمَعَ بينَ صورتَيْن متضادتيْن 
همــا: صــورة القرب من آل بيت الرســول -صلوات الله عليهــم- الذي ينتجُ 
عنه الرحمةُ والراحةُ والطمأنينةُ، مع صورة البعد عنهم الذي ينتج عنه الموتُ 
في كلِّ شــيء، »فإذا أردتَ أنْ تقارنَ بينَ المعانــي وتجعل بعضها بإزاء بعض 
نَ المعنى الواحد وتوقعه في  وتناظر بينهــا، فانظرْ مأخذًا يمكنك معه أنْ تكــوَّ
حيّزيــن، فيكون له فــي كليهما فائدة، فتناظرْ بينَ موقــع المعنى في هذا الحيّز 
وموقعه في الحيّز الآخر فيكون من اقترانِ التماثل، أو مأخذًا يصلحُ فيه اقتران 
المعنى بما يناسبه، فيكون هذا من اقتران المناسبة، أو مأخذًا يصلحُ فيه اقتران 
المعنــى بمضادّه فيكــون هذا مطابقةً أو مقابلةً«)))، فعلاقــةُ التقابل بما لها مِنْ 
اســتحضارِ المعاني والدلالات، كذلك لها الدورُ المهمُ في إظهارِ مدى عمق 

.وآل بيته الأطهار ٍمشاعر الشاعر وحبّه وتعلقه بمحمد
ومما نحنُ في سبيله قوله:

ــدح والــثــنــا ــم ــري فــيــكــم ال ــع ــدُ والــشــكــرُوظـــاهـــرُ ش ــم ــح ــه يــا ســادتــي ال ــن ــاط وب

يلحــظ من البيت الشــعري أنَّ هناك علاقــةً نصيةً دلاليةً تقابليــةً تَرابطَ بها 

)1( لسان العرب، ابن منظور: 726/11.
)2( منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 15-14.
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النــصُ انســجامًا؛ إذ أحدثَ نوعًا مــن المبالغة عن طريق علاقــة التقابل. فقد 
أدى المعنى بشكلٍ أفضل مما لو اعتمدَ علاقةً دلاليةً أخرى، وقد كان للتضاد 
بيــنَ لفظتي )ظاهر، وباطن( الأثرُ الواضحُ في إظهارِ المعنى الحقيقي للنص، 
فقد أجادَ الشــاعرُ في اســتعمال علاقة التضاد؛ إذ ربطَ بيــنَ المعنى الظاهري 
لشــعره، وهو مدح آل بيت محمدٍ صلــوات الله عليهم، وبينَ المعنى الحقيقي 

والمخفي وهو الحمد والشكر على هذه النعمة.

ومما سَــبقَ يمكن القول: إنَّ لعلاقة التقابل القدرةَ الكبيرةَ في إيضاحِ المعاني 
المتعاكسة؛ إذ تُسهم إلى حدٍ كبيرٍ في تقويةِ المعنى وإثرائه وإكسابه فاعلية عميقة 
تجعل من المتلقي يتتبعُ مســاراتِ هذا التقابل والوقوف على حدوده ومقاصده، 

ومن ثَمَّ يكون النصُ أكثرَ ترابطًا وتماسكًا وتقاربًا بين المرسِل والمتلقي))).

المطلبُ الثاني: العلاقاتُ الإضافيةُ الرابطةُ:
وهي من العلاقات النصيّة الدلاليَّة، وتعني بوجهٍ عام إعادة معنى تعبير ما من 
خلال استعمال آخر في اللغة ذاتها)))، والغرضُ من هذه العلاقة تصعيد المعنى 

والوصول به إلى غايته، وهو ما يقتربُ من المبالغة)))، وهي على نوعين:
1. علاقاتٌ إضافيةٌ متكافئة
2. علاقاتٌ إضافيةٌ مختلفة

وســيقتصر البحــثُ على العلاقــات الإضافيــة المتكافئــة؛ لأنَّ العلاقات 
الإضافية المختلفة تقتربُ كثيرًا مع علاقة التقابل التي أخذناها سابقًا.

)1( ينظر: استراتيجية التضاد وعلاقتها بالنزعة الصوفية في شعر عبد الله العشّي، لخميسي 
شرفي، بحث: 273. 

)2( ينظر: مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص: 135.
)3( ينظر: نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: 138.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

العلاقاتُ الإضافيةُ المتكافئة:

تقــوم هذه العلاقات علــى تعبيرَيْن متشــابهيَنْ، فالعلاقةُ الدلاليَّــةُ بينهما؛ 
أي بين هذين التعبيرَيْن هي علاقةُ تكافؤ؛ إذ يقولان الشــيءَ نفســه، ولكن في 
أشــكالٍ ســطحيةٍ مختلفةٍ، وقد أطلقَ على هذه العلاقة دي بوجراند مصطلح 
إعــادة الصياغة)))، وتتجلى هذه العلاقة في التكرار المعنوي حينَ يكون على 
مستوى الجُمَل، نحو قولنا: )لا إله إلاّ الله( فهذا القولُ يتكافأ مع قولنا )وحده 
لا شــريك الله(، فهما تعبيرانِ متشــابهانِ في المعنى، وقد تكرر القولُ؛ لتقرير 
المعنى وإثباته)))، وبرزتْ علاقةُ الإضافة المتكافئة في رائية الشــاعر حســين 

بن مساعد وسيلةً من وسائل الترابط والانسجام النصي، ومن أمثلتها قوله:

ــورى ال شافعو  هــم  والــزيــتــون  التينُ  ــرُهــم  ــوت هــم الــســادةُ الأطــهــارُ والــشــفــعُ وال

غــدًا ــم  وه الــشــريــف  الــوحــي  مهبطُ  الحشرُهــم  ضمه  ــنْ  مَ الــعــذب  الـــزلال  سقاة 

لبيانِ مناقب آل البيت يقومُ الشــاعرُ بتكــرار المعاني ذاتها في مجموعة 
مــن الأبيات؛ إذ يقول )هم التين والزيتون(، »والتينُ ظاهره الثمرةُ المشــهورةُ 
بهذا الاســم، وهي ثمرةٌ يشبه شكلها شكل الكمثرى ذات قشرٍ لونه أزرق إلى 
الســواد، ســهلةُ التقشــير تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيّب 
الرائحة، وهي من أحســنِ الثمار صورةً وطعمًا وســهولةَ مضغٍ، فحالتُها دالة 
على دقة صنع الله، والزيتونُ أيضًا ظاهره الثمرةُ المشــهورةُ ذات الزيت الذي 
يُعتَصَر منها فيطعمه الناس ويســتصبحون به، مع الإشــارةِ إلى نعمة خلق هذه 
الثمــرة النافعــة الصالحة التي تكفي النــاس حوائجَ طعامهــم وإضاءتهم«)))، 

)1( ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: 142.
)2( ينظر: محاضرات في نحو النص، محمد ياسين الشكري: 84. 

)3( التحرير والتنوير: 420/30.
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 ،ٍفبهذه الصفات التي تتميز بها هاتان الثمرتان شــبه الشــاعرُ آلَ بيت محمد
ثم كرر القولَ فيهم، فقال )هم شافعو الورى( وأعادَ المعنى بقوله: )هم سقاةُ 
الزلال العذب من ضمه الحشــر(، و )هم الســادة الأطهار والشــفع والوتر(، 
ولعلَّ الشــاعرَ يريد بتكرار هذه المعاني تثبيت مكانــة أهل البيت وإقرارها 

في نفس المتلقي.
ومن مصاديق هذه العلاقة أيضًا قوله:

لــم يكنْ ــدك  ــع ب الـــدهـــرَ  ــتَ  ــي ل القطرُفــديــتــك  قــطــر  ولا  ســحــب  ــعــقــدتْ  ان ولا 

شــــارقٌ ذر  ولا  شــمــسٌ  ــتْ  ــع ــل ط الفجرُولا  ــفــجــرَ  ان ولا  ــــوارٌ  ن ــرَّ  ــض اخ ولا 

يلحظ من البيتينْ السابقيَنْ أنَّهما مختلفانِ في المستوى السطحي، لكنهما 
متفقــانِ في مســتواهما العميق، فالبنيةُ الكبرى للنص هي إظهارُ شــدة الحزن 
على المرثي، فالشــاعرُ يفدي نفســه للمرثــي ويســتعمل أداة التمني )ليت(؛ 
إذ يتمنــى أن ينتهــي العمرُ بانتهاء حياة الإمام الحســين، بــل يتمنى أنَّ هذا 
الكــون لــم يكن له وجود، فلا ســحب موجودة ولا شــمس طالعــة ولا فجر 
يولــد وقــد كان لعلاقة الإضافة المتكافئــة أثرٌ كبير في تكثيــفِ معنى القضايا 
الصغــرى والوصول بها إلى البنيةِ الكبرى للنــص، والتأثير في المتلقي وبيان 
باتِ المعاد صياغتها هي  أهمية المرثي وشــدة الحزن عليه)))؛ لذا »فــإنَّ المركَّ
في الغالب محصّلاتُ عملياتٍ محددةٍ للمتكلم في الأســاس: أوجه توســيع 
المعنى، وتكثيف المعنى، وإمكانات تشــكيل التعبيــرات«)))، فبهذه العلاقة، 
وبهذا التكثيف في المعاني اســتطاع الشــاعرُ أنْ يكشفَ البنيةَ الكبرى للنص، 
ويبين حزنَه وجزعه على الحســين، واســتطاع بهذه العلاقة أنْ يثبّتَ أهمية 

المرثي وإقراره في نفس المتلقي.

)1( ينظر: التماسك النصي للاستخدام اللغوي في شعر الخنساء: 187.
)2( مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص: 131. 
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الخاتمة
حاول البحثُ تحليلَ نصوصٍ مختارةٍ من القصيدةِ الرائية للشــاعر حسين 
بن مســاعد الحائري تحليلًا نصيًّا، محاولًا الكشــف عن علاقاتِ الانســجام 

ي، وخلصَ البحثُ إلى مجموعةٍ من النتائج أهمها: النصِّ

1. يشــكلُ الانسجام النصي ركناً مهمًا في الدراسات الحديثة؛ إذ يبحثُ فيما 
وراء الجملة وصولًا إلى النصِ رابطًا المتلقي به.

ا من  2. إنَّ وظيفــةَ الإجمــالِ والتفصيل فــي النصوص، تؤدِّي غرضًا تفســيريًّ
المرسِــل ذاته؛ لكي يخرجُ المتلقي من دائرةِ التأويل والافتراض المنطقي 
ا الغــرض الثاني فيتضمن ربــط النصوص ربطًا  والاحتمــال الدلالي، وأمَّ
متماســكًا، والوظيفةُ الثالثــةُ هي التشــويقُ للتفاصيل؛ للعنايــة والاهتمام 

بالعام، وتهيئة المخاطب للدخولِ في التفاصيل دون تشتيت ذهنه.

3. علاقةُ الســؤال والجواب علاقــةٌ دلاليةٌ تعملُ على ربــطِ الأحداث داخلَ 
النص، فتُســهِم في تماسكه وانســجامه، كما أنَّها من العلاقات التي تعتمدُ 

السياق والقضايا الاجتماعية في ربط النص.

4. علاقةُ الشــرط والجواب، من العلاقاتِ الدلاليةِ الاســتدعائيةِ الأساســية 
المهمة فــي ربطِ أجزاءِ النص بعضها ببعضها الآخر، تعمل على تماســك 
ل عناقيد  عناصر النص؛ من خلال ربط الجُمل فيما بينها الأمرُ الذي يشــكِّ

من الدلالات، ويسهمُ في ترابطِ النصوص ودوام استمراريتها.

5. علاقــةُ التقابــل )التضاد( الأكثرُ حضورًا في نصــوصِ القصيدة؛ إذ وردتْ 
تقريبًــا فــي أغلبِ أبيات القصيدة، ولعلَّ الشــاعرَ اســتعمل هــذه العلاقة؛ 

.لإظهار مدى الحزن والألم لمصاب الإمام الحسين
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القرآن الكريم

1. أبحاث في علم اللغة النصي وتحليل الخطاب: جاســم علي جاســم، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2018م.

2. أدب الطف، أو شــعراء الحســين من القرن الأول الهجري حتى القرن 
الرابع عشر: جواد شبر، دار المرتضى، بيروت، 1988م.

3. أعيان الشــيعة: الســيد محســن الأميــن )ت: 1371 هـ(، تحقيق: حســن 
الأمين، دار التعارف للمطبوعات – بيروت، )د ط(، )د ت(.

4. أمــل الآمــل، محمد بن الحســن )الحــر العاملي(، تح: أحمد الحســيني، 
مطبعة الآداب، النجف، ط1، 1385هـ.

5. الإيضاح في علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع(: الخطيب القزويني، 
جــلال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بن عمــر بــن أحمد بــن محمد 

)ت739هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003م.
6. البديع بين البلاغة العربية واللســانيات النصية: جميل عبد المجيد، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، 1998م.
7. التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديد من 
تفســير الكتاب المجيــد(: محمد الطاهر بن محمد بن عاشــور التونســي 

)ت1393هـ(، الدار التونسية للنشر- تونس، د. ط، 1984م.
8. تحليــل الخطاب وتجــاوز المعنى نحو بنــاء نظرية المســالك والغايات: 

محمد محمد يونس علي، كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط1، 2016م.
9. التعريفــات: علي بن محمد الشــريف الجرجاني )ت816هـ(، دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1983م.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

124

ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

10. التماســك النصي للاســتخدام اللغوي في شعر الخنساء: إبراهيم محمد 
عبد الله مفتاح، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط1، 

2015م.
ين علي بن عبــد الله الحموي، دار  11. خزانــة الأدب وغايــة الأرب: تقي الدِّ

ومكتبة الهلال، بيروت، ط1، 1987م.
12. دلالات التراكيب دراسة بلاغية: محمد محمد أبو موسى،دار التضامن، 

القاهرة،  ط2، 1987م.
13. الطــراز المتضمّــن لأســرار البلاغة وعلــوم حقائق الإعجــاز: يحيى بن 

حمزة العلوي )ت745هـ(، المكتبة العنصرية، بيروت، ط1، 1423هـ.
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